
بعـــد أربعـــة حـــروب: أطفـــال غـــزة بين آلام
الماضي والخوف من المستقبل

, أغسطس  | كتبه طارق حجاج

بالنسبة للأطفال؛ غالبًا ما يكون المنزل هو المكان الأكثر أمانًا على وجه الأرض. لكن في غزة؛ كل بضع
سـنوات يتـم دفـع المنـازل إلى الخطـوط الأماميـة للحـرب، ممـا يغـير معـنى المنزل تمامًـا لمئـات الآلاف مـن

الأطفال.

كثر من الحرب قة، وكل منها جلب الموت والدمار أ ؛ عانت غزة من أربع حروب معو ومنذ عام
التي سبقتها؛ فقد أسفرت حرب عام ، أو عملية الرصاص المصبوب، عن مقتل  طفلاً في
غضون  يومًا من القصف والغزو البري، وأسفرت عملية عمود الدفاع في عام  عن مقتل
 طفلاً طــوال  أيــام مــن القصــف، وأســفر هجــوم ، أو عمليــة الجــرف الصامــد، عــن مقتــل
 طفلاً خلال  يومًــا، وجــاء أحــدث طعــم للحــرب في الشريــط المحــاصر العــام المــاضي، في خضــم
شهر رمضان لعام ، والذي أطلق عليه هذه المرة اسم عملية حارس الجدران التي استمرت

 يومًا قُتل فيها  طفلاً.

وبنهاية هذه الحرب؛ يكون أطفال غزة الذين تقل أعمارهم عن  عامًا قد شهدوا رسميا حربهم
الرابعة منذ ولادتهم؛ وبالنسبة للأطفال الذين قتلوا؛ فقد انضموا إلى مئات الأطفال الذي قتلوا من
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قبلهــم، أمــا بالنســبة لأولئــك الذيــن كــانوا محظــوظين بمــا يكفــي للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، فإنهــم
يحسبون الأيام انتظارا للحرب القادمة، ويعيشون الحياة الجديدة من دون أحبائهم الذين فقدوهم

. في الحروب السابقة؛ وهذه قصة طفلتين من غزة نجتا من حرب عام

سوزي إشكنتنا “ سنوات”
“يمكــن إعــادة جمــع الحجــارة؛ لكــن المنزل لا يمكــن”؛ كــانت هــذه كلمــات ســوزي إشكنتنــا البالغــة مــن
كملها باستثناء والدها في مايو ؛ حيث أضافت: العمر ثماني سنوات، والتي فقدت عائلتها بأ
“المنــازل ليســت مصــنوعة مــن الحجــارة فقــط؛ المنــازل عبــارة عــن عــائلات وتجمعــات وصــوت أطفــال،

ولهذا من المستحيل العودة بعد الحرب”.

عاشت سوزي وعائلتها في حي الريال بمدينة غزة، الذي تعرض لقصف مكثف في السابع عشر من
أيار/مايو ، وكانت سوزي في غرفتها ملفوفة بين ذراعي والدتها مع أشقائها الثلاثة، زين ويحيى
ودينا، عندما تعرض منزلهم للقصف الإسرائيلي؛ حيث توفيت والدة سوزي وإخوتها، الذين حوصروا

تحت الأنقاض لمدة ثماني ساعات، وجميعهم دون سن العاشرة.

عنــدما تــم إخراجهــا أخــيرًا مــن تحــت الأنقــاض مــن قبــل أوائــل النــاس الذيــن أسرعــوا للإنقــاذ؛ اعتقــد
الكثيرون أنها ماتت أيضًا، لكن بأعجوبة؛ كانت سوزي لا تزال تتنفس؛ حيث تتذكر الأمر كما لو كان
يــاض في شقتــه المســتأجرة في مدينــة غــزة، بــالأمس، فهــي تتــذكر أنهــا كــانت جالســة بجــانب والــدها ر
وتقول: “كنت نائمة عندما سقطت القنبلة، واستيقظت على المنزل الذي سقط فوقنا؛ حيث وجدت

نفسي بين الحجارة، وأمسك بقدمي أخي، وأنادي والدي، لكنه لم يستطع سماعي”.

وتابع تذكرها للأحداث قائلة: “أمي وزين ويحيى ودينا ماتوا جميعًا معًا”، متذكرّة لحظاتها الأخيرة
مع عائلتها، عندما حاولت الإمساك بيحيى لتهدئته وهو يكافح من أجل التنفس بعد أن توقف عن
إصدار صوت، وقالت إنها أغمضت عينيها لحماية نفسها من الغبار المتساقط، وعندما استيقظت،
كانت في المستشفى، ولم يتبق سوى والدها لتهدئتها. في ذلك الوقت؛ لم يكن لديها أي فكرة عن وفاة

والدتها وإخوتها.

كـل أو تتفاعـل مـع أي شخـص في يـاض والـد سـوزي لــ”موندويس” إن سـوزي لم تتحـدث أو تأ وقـال ر
الأسابيع القليلة الأولى بعد التفجير، وبعد خروج سوزي من المستشفى، نقل رياض الخبر إلى ابنته،
ونقلها إلى قبر والدتها وإخوتها، وقال إنه لن ينسى أبدًا صرخات سوزي في ذلك اليوم؛ حيث ناشدته

للبقاء بجانب والدتها.

يــاض: “لقــد فقــدت عائلتهــا؛ إخوتهــا وأخواتهــا، وفــوق كــل ذلــك، والــدتها؛ لا أحــد يســتطيع وقــال ر
تعويضها”، مضيفًا: “كل الهدايا والدعم الذي تحصل عليه من الأشخاص الذين يتعاطفون معها
أمر لطيف، لكن هذا لن يجعلها تنسى أنها فقدت كل شيء”؛ متابعًا: “عندما تسأل عن سبب مقتل



كملها أثناء نومهم في غرفتها، لا أحد يعرف ماذا يخبرها؛ فلا يوجد سبب لذلك”. عائلتها بأ

كملها، يعمل رياض بدوام كامل في فندق في غزة، وعندما يذهب للعمل؛ يتم اقتلاع حياة سوزي بأ
فعليها أن تبقى مع أحد أقاربها؛ إما ابن عم أو جدتها، حتى ينتهي والدها من العمل.

واستمر رياض قائلاً: “ليس من السهل أن تكون في هذا الوضع؛ فقد كان لدي عائلة رائعة؛ خمسة
أطفال جميلين.. تمنيت وانتظرت كل واحد منهم، وفجأة وجدتهم رحلوا. لماذا؟”.

بعد مقتل عائلتها؛ قام والد سوزي بإلحاقها ببرنامج للعلاج من خلال منظمة غير حكومية محلية
تسـمى “طفلـي وأنـا – للأطفـال والنسـاء”؛ حيـث كـانت منـار سـيلمي أول طبيبـة نفسـية عملـت مـع
سوزي بعد أن سجلت في المركز، وقالت إن الإجهاد اللاحق للصدمة الذي شهدته في سوزي هو شيء

رأته في مئات الأطفال في غزة التي عالجتها.

وأضــافت ســيلمي: “كــل الصدمــة الــتي يعــاني منهــا الأطفــال في غــزة بســبب الحــروب واضحــة في
ســلوكياتهم؛ حيــث إنهــم يعيشــون في خــوف دائــم، ويعــانون مــن الــذعر الليلــي والخجــل والتلعثــم في
الكلام والسلوك العدواني وقلة التركيز والإلهاء، وهذه فقط بعض الأشياء التي يعيشونها”، وتابعت:
“لسـوء الحـظ، عنـدما يكـبر هـؤلاء الأطفـال، تنمـو معهـم هـذه الاضطرابـات. لأنهـم يعيشـون في غـزة،

والحرب جزء من حياتهم، لا يمكنهم الهروب منها؛ وليس لديهم فرصة للنسيان”.

وأوضحـت سـيلمي أن الأطفـال في غـزة يحتـاجون بشكـل عاجـل إلى رعايـة نفسـية مسـتمرة ومكثفـة،
ولكن بسبب نقص التمويل للمؤسسات مثل تلك التي تعمل بها، فغالبًا ما يكون من المستحيل

تحقيق المستوى اللازم من الرعاية.

وتمكنت سيلمي من علاج سوزي لمدة ثلاثة أشهر فقط بما مجموعه  جلسة قبل قطع البرنامج
الذي كانت تشارك فيه بسبب نقص الأموال، ومنذ أن توقفت سيلمي عن العمل معها، لم تتمكن
سوزي من تلقي أي علاج إضافي أو علاج نفسي؛ حيث قالت سيلمي بخيبة أمل: “لا توجد أموال لمثل

هذه المشاريع”.

 

يماس أبو داير “ سنوات” ر
على بعد  مترًا فقط من منزل سوزي إشكنتنا، كانت هناك قصة أخرى من الخسارة والصدمة

تصيب طفلة فلسطينية أخرى.



 ريماس أبو داير وأختها

فقدت ريماس أبو داير، التي تبلغ من العمر  أعوام، شقيقتها رفيف، التي كان عمرها  عامًا، في
الســابع عــشر مــن أيار/مــا مــن العــام المــاضي؛ عنــدما قصــفت القــوات الإسرائيليــة مســكنها في شــا

الوحدة.



كان ذلك بعد الظهر؛ وكان عشرة من أفراد الأسرة الذي يقربون إلى ريماس بشكل مباشر يجلسون
في فناء صغير خا منزلهم لتناول الغداء، وكانت ريماس وشقيقها أحمد، ذو الاثني  عامًا، قد
دخلوا المنزل للتو لمناداة شقيقهما الأكبر، كامل، للخروج لتناول طعام الغداء، عندما ألقيت قنبلة على

منزل العائلة بالقرب من الفناء.

يمــاس صدمــة فقــدان عائلتهــا العــام المــاضي؛ وبالكــاد تســتطيع حشــد بضــع كلمــات؛ حيــث وتتــذكر ر
كل في الداخل”، فيما يروي شقيقها كامل لحظة سقوط القنبلة: “لأكثر من قالت: “كان يجب أن نأ
 دقائق، كانت هناك سحابة تمطر حجارة قاتلة وحطامًا حديديا على رؤوسنا»، مضيفًا: “لم يكن
هنـاك أي شيء مـرئي؛ فقـط الـدخان الأسـود الـذي ملأ الهـواء. ونـاديت علـى والـدي وأمـي، لكـن لم يـرد
أحد؛ لقد تجمدت، ولم أستطع رؤية إلى أين أذهب، وبعد دقائق، انفجرت خزانات المياه وأزال بعض

الدخان “.

عندما تلاشى الدخان، وجد كامل معظم أفراد عائلته ميتين؛ حيث قال: “وجدت عمي جالسًا ميتًا
على الأريكة، وكأنه نام أثناء جلوسه، وكانت شقيقتي رفيف وريماس مختبئين خلف باب يهتز، وبقية

أفراد الأسرة مبعثرين في كل مكان”.

يمــاس ورفيــف كانتــا مثــل تــوأمين؛ حيــث كــان يفصــل بينهمــا عــامينْ فقــط، فقــد وأوضــح كامــل أن ر
يمـاس تكافـح لإيجـاد مـوطئ قـدم لهـا في الحيـاة بـدون تقاسـموا كـل شيء، وبعـد مـرور عـام؛ لا زالـت ر
أختهـا؛ حيـث تُشاهـد وهـي تمسـك بممتلكـات أختهـا الـتي تمكنـوا مـن إنقاذهـا مـن تحـت الأنقـاض؛
يمــاس، تــذكيرًا بمــا دفــاتر ملاحظاتهــا وحقيبــة مدرســتها وكتبهــا، يجلســون الآن علــى رف في غرفــة ر

فقدته.

يع التمر والماء على الناس الصائمين في الشا عند وقبل وفاتها؛ كانت رفيف محافظة على عادة توز
يمــاس الحفــاظ علــى ذكــرى أختهــا حيــة غــروب الشمــس في رمضــان، وفي شهــر رمضــان هــذا؛ أرادت ر
يع التمر والماء على جيرانها، وقالت إنها تريد الحفاظ على أعمال أختها الصالحة حتى فخرجت لتوز

تتمكن من مقابلتها في الجنة يومًا ما.

المصدر: صحيفة موندويس
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